
 المحاضرة السابعة: المسرح العربي
 المسرح العربي نشأة-1  

إذا قمنا بمراجعة نشأة المسرح العربي في كل من سوريا، لبنان ومصر فسنرى أن الطريق       
كان على الطلائعيين أن يواجهوا المجتمع بأكمله،  إذوشاقة، أمام رواد المسرح كانت طريقا وعرة 
 ، جموا هذا الفن لدوافع "أخلاقية"وأن يتصدوا للمعارضين الذين ها

يشير الباحثون والدارسون في كتاباتهم إلى أن الفضل في نشأة المسرح العربي الحديث يعود 
  لمارون النقاش الذي واجه ما واجه من معارضة، 

النقاش مولعا بالأدب والفنون والعلوم واللغات، كما جاء على لسان أخيه نقولا لقد كان مارون    
( في كتابه "أرزة لبنان"، ويضيف أنه تعلم التركية والإيطالية والفرنسية 5281-5281النقاش )

ن وبفضل عمله بالتجارة فقد تسنى له أن يصل إلى المد ،فضلا عن الموسيقى التي اتقنها جيدا
 5211ر سنة ساف ،طلع على حياة الناس وعاداتهم وتقاليدهم في بيئاتهم المختلفةالسورية وأن ي

إلى الاسكندرية والقاهرة، ثم ذهب إلى إيطاليا، وهناك تعرف على فن المسرح، وشاهد المسرحيات 
ه قام حال رجوع ،أعجب النقاش بهذا الفن لما فيه من نصائح ومواعظ لعامة الناس ت،والأوبرا

قدم في بيته، إلى  5211وفي سنة  ،عليم بعض أصحابه من الشبان أصول التمثيلإلى بيروت بت
قدم في  5211لبخيل"، ودعا إليها كامل قناصل البلدة وأكابرها، وفي سنة اأصحابه مسرحية "

حية ثم أنشأ المسرح الشهير الملاصق لبيته وقدم به مسر  "،المغفلبيته أيضا مسرحية "أبوالحسن 
سافر إلى طرسوس لأجل التجارة ولكن نفسه كانت حزينة  5211وفي سنة  ،"السليط الحسود"

 .أصابته حمى شديدة أودت بحياته 5211بسبب ما لاقاه من جحود من أهل بلده، وفي سنة 
نلاحظ أن مارون النقاش قد دعا إلى مسرحه الكبراء والوجهاء من العرب والأتراك والأجانب، وأنه 
قام بنقل المسرح الأوروبي إلى الشرق حسب أصوله الغربية، كما أقر هو نفسه بذلك في الخطبة 

  التي ألقاها قبيل عرض مسرحيته الأولى. 
إلى مدى حماس مارون النقاش لنقل المسرح إلى  في كتاباته التوثيقية "دافيد أركيوهارت"أشار 

لبنان كما رآه في أوروبا تماما، ومع ذلك نراه يدخل بعض التعديلات على مسرحه، مراعاة للذوق 
السائد في تلك الأيام، وبالرغم من المجهود الكبير الذي قام به مارون النقاش، إلا أنه لم يلق من 

  الدعم ما كان يأمل، 
عتبر ، الذي ي"أحمد أبو خليل القباني"رواد المسرح الذين عرفتهم بلاد الشام، كان ومن أهم      

 5212لقد عمل في مجال المسرح في سوريا منذ سنة  المؤسس الأول للمسرح الحديث في سوريا،



، ويقال إنه التقط أصول هذا الفن من مشاهدته لمسرحيات فرنسية تم عرضها 5221حتى سنة 
ق، كما ويقال إنه تعلم أصول هذا الفن من اللبنانيين، وقد شاهدهم يمثلون في إحدى مدارس دمش

رك يؤلف المسرحيات ويلحنها ويخرجها، ويشت "ابو خليل القباني"كان  ،في كل من بيروت ودمشق
في تمثيلها والغناء فيها. ومن أهم مسرحياته، "محمود نجل شاه العجم" و"ناكر الجميل" و"عنترة" 

 ".و"لوسيا وأنس الجليس" و"كسرى أنو شروانو"أسد الترعة" 
كان ابو خليل القباني، بحد ذاته ظاهرة فنية، فقد اكتسب فن الموسيقى والغناء وألف الأزجال    

نجاح الذي بعد ال ،والأشعار، ولم ينقل هذا الفن عن الغرب، ولم يسافر إلى هناك لغرض اقتباسه
تباره ذا الفن باعتراض مسيرته المسرحية والفنية، باعلاقاه في بلاد الشام قام بعض المعارضين له
   .مناقضا للقيم والأخلاق الدينية، حسب رأيهم

لقد اعتمد القباني بشكل واضح على القصص الشعبية التي اعتاد قصاصو المقاهي على     
مسرحياته لقصها للزبائن، وعلى السير الشعبية، ولم يعتمد النص الأدبي، في المقام الأول، أساسا 

التي ألفها، بل جعل الإنشاد والرقص والغناء أهم عناصر مسرحه المهمة، مما جعل أحد الباحثين 
 .يعلن بأن "القباني هو صورة متطورة للقاص الشعبي، متخذا المسرح أداته في القص"

لعب رواد المسرح في كل من سوريا ولبنان دورا هاما ومفصليا في وضع اللبنات الأولى     
 يعزى ذلك إلى شبه الاستقلال الذي ،لمسرح العربي، لكن هذا الفن تطور وانتعش في مصرل

تمتعت به مصر، في تلك الحقبة الزمنية، وبعدها الجغرافي عن مركز الخلافة العثمانية. فقد قام 
(، بينما تعرضت بلاد الشام، في تلك الفترة، لحركة 5218الخديوي اسماعيل ببناء دار للأوبرا )

ع فكرية عثمانية تركية، مما حدا بكثير من الفنانين والشعراء إلى النزوح من بلاد الشام إلى قم
حيث  "سليم النقاش"( هي فرقة 5211-5211وكانت أول فرقة مسرحية وفدت آنذاك ) ،مصر

يم تألفت الفرقة من اثني عشر ممثلا وأربع ممثلات، قامت بتقد ،نزلت في الاسكندرية الأكثر تحررا
لفرقة زميله في الإشراف على ا "سليم النقاش"التمثيليات المترجمة عن اللغة الفرنسية، خلف  بعض

 . "(5281-5211يوسف خياط )"
لفرق أهم تلك ا نتقالإيؤكد الباحث محمد مندور على أهمية ما قام به أهل الشام، مشيرا إلى و     

من هناك والإقامة في مصر، كما ذكرنا أعلاه، ويضيف أنه كان لهؤلاء السوريين، بنوع خاص، 
 "(5851-5218الشيخ سلامة حجازي )"فضل في ظهور رائد فن الأوبرا والأوبريت المصري 

-1581الذي أخذ هذا الفن عن القباني قبل أن يستقل ويكون فرقته الخاصة التي عملت من سنة 
لم يقتصر دور السوريين على دورهم الريادي في إنشاء الفرق والمسارح بل ساهموا  ،5851



مساهمة كبرى في ترجمة وتعريب وتحضير الكثير من المسرحيات الغربية قبل وأثناء وبعد مساهمة 
إن ظهور هذه الفرق الشامية في سنوات السبعين على أرض مصر  ،المصريين في تلك الحركة

ة مرحلة وبداية لمرحلة جديدة، فقد أصبح المسرح تجاريا وأكثر تنظيما عما كان عليه مثلت نهاي
 .من قبل

يشير الباحثون إلى عدم وجود فن مسرحي عربي في مصر، بشكله المألوف اليوم، في القرن   
   .لافهااختالثامن عشر، بل نراهم يتحدثون عن انتشار الفنون الشعبية الاستعراضية على 

اء فيقول إن فن الأراجوز منتشر في أرج ،عن فني الأراجوز وخيال الظل "نيبور"بعد ذلك يتحدث 
ن لم يتطور، برأيه، رغم تقادم السنين، ويضيف انه فن جدير بالاهتمام لولا ان متفرجي  القاهرة، وا 

ن لم تر  ،القاهرة يجعلون تمثيلياته مقززة له باباته  قأما خيال الظل فهو محبوب جدا في الشرق، وا 
نظرا لسخريتها من عادات الأوروبيين ولباسهم. كما يتحدث عما شاهده من فنون شعبية أخرى 

 .واستخدامهم الحيوانات في ألعابهم، خاصة القرود، للإمتاع والمؤانسة
هذه "الفنون" الشعبية لم تخلق مسرحا عربيا حديثا، أما المسرح بمفهومه الحديث فقد عرف     

(، فقد شهدت قيام أول مسرح أوروبي 5182صر مع حملة نابليون إلى مصر )سنة طريقه إلى م
جرجي "وأطلق عليه، كما يقول  5188سنة  "الجنرال مينو"للتمثيل في العالم العربي، أنشأه 

ون أن أفراد الجالية الفرنسية كانوا يعرض "الجبرتي"الجمهورية للفنون"، وقد ذكر ح سر م، ""زيدان
ثم  ،فيه مسرحياتهم أمام الفرنسيين للتسلية والترفيه، مرة كل عشرة أيام، ولكنه كان قصير العمر
محمد "لا تذكر المصادر شيئا عن اهتمام الغربيين بالتمثيل في مصر حتى وصل إلى الحكم 

الذات الفرنسيين منهم لإقامة مسرح جديد، ، فمُهدت الطريق أمام الأجانب ب"(5211علي باشا )
، بالذات في القاهرة التي سبقت "سعيد باشا"ومن ثم إقامة مسارح أوروبية حديثة في عصر 

 .الاسكندرية في هذا المجال
(، انتعاشا 5218-5211، الذي حكم مصر ست عشرة سنة )إسماعيل"الخديوي "شهدت فترة 

 عنه ميله إلى تمدين مصر لتقترب أكثر من الغرب، فاهتم،وانتشارا للعديد من الفنون، وقد عرف 
 شرعبشكل خاص، بإقامة مسارح أوروبية على أرض مصر أواخر الستينات من القرن التاسع 

، ليقدم خدماته للفرق الأجنبية الوافدة إلى مصر، ثم بنى 5212سنة  "الأزبكية"أنشأ مسرح  فقد
ليتمكن من استيعاب عرض أوبرا "عايدة" بمناسبة افتتاح قناة السويس سنة  "دار الأوبرا"مسرح 
، كانت هاتان القاعتان أوروبيتي الطابع كليا. بعد ذلك تم بناء عدد من المسارح في القاهرة 5218

 .والاسكندرية لخدمة الفرق الأوروبية الوافدة إلى مصر



ي مصر هي تلك الخطوة التي قام بها لعل أول خطوة جدية في سبيل إقامة مسرح عربي ف    
عاشر صنوع الكبراء ودخل بيوتهم وعلم أبناءهم اللغات والعلوم  ،"(5858-5218يعقوب صنوع )"

الأوروبية، وبناتهم الفنون الزخرفية والموسيقى. رأى بفضل ذكائه وخبرته التي اكتسبها في إيطاليا، 
يمانه أن المسرح أداة فعالة في إنهاض أنه من الضروري بناء مسرح حديث على طراز غربي لإ

نوع نظر لفت ص الشعوب، فقام باختيار الممثلين وتعليمهم فن المسرح، ومن ثم التأليف لهم،
المؤرخين والمحللين والدارسين حتى رأينا محرر الساتردي ريفيو يصف، في عددها الصادر في 

بخالق المسرح العربي وحده لكونه المؤلف والممثل والمدير  ، دور صنوع5211يوليو سنة  81
والملقن، ويضيف ان ما يثير الاعجاب حقا هو تقمصه شخصية الفلاح المصري حين يقوم بهذا 
الدور فيحلو لك سماع ملاحظاته اللاذعة وضحكاته البريئة، إلى جانب عبراته الصامتة وهي 

 .ان يجمع في شخصه شعبا بأكمله تتساقط على خديه الضامرين، فهو قادر على
علينا أن نوضح نقطة هامة جدا وهي أن معظم المسرحيات التي عرضتها الفرق الشامية في  

الربع الأخير من القرن التاسع عشر هي مسرحيات مترجمة أو معدة، بالأساس عن اللغة الفرنسية، 
د علي وحتى الاحتلال لكتاب معظمهم شاميون، فاللغة الأوروبية الأساس في مصر منذ محم

(، هي اللغة الفرنسية. ويذكر أن مسرحية "هملت" التي عرضتها فرق 5228الانجليزي لمصر )
 الإنجليزية.القباني وحجازي ويوسف وهبي ترجمت عن الفرنسية لا عن اللغة 

 يعتبر الكثيرون العقد الثاني من القرن العشرين إحدى أهم المحطات في تاريخ المسرح العربي   
 بيروت،ولد أبيض في  ،"(5811-5221جورج أبيض )"الحديث، ويعود الفضل فيه للمسرحي 

 .5282ولكنه لم يستقر بها إذ غادر لبنان إلى مصر وحل في الاسكندرية أواخر سنة 
أول خطوة حقيقية نحو إيجاد فن صحيح، مبني على الدراسة الأصولية، ومتصل  ويعتبر عمله 

وما لبث ان استقطب حوله مجموعة من أفضل المواهب ، العتيدبتراث المسرح الأوروبي 
والمحترفين، مما حفز كبار رجال القلم على التفرغ لأعمال الترجمة والتأليف، ومن أوائل الترجمات 
كانت "أوديب ملكا" لسوفوكليس ترجمها فرح أنطون، و"عطيل" ترجمها خليل مطران. وكان أول 

رحية شعرية بعنوان "جريح بيروت" من تأليف الشاعر الكبير ما افتتحت به الفرقة نشاطها مس
 .حافظ إبراهيم

، العربية ترحيبا وتشجيعا واسعا فأقبل عليه الجمهور 5858لقد لاقت خطوة جورج ابيض، سنة     
للمشاهدة من جميع الطبقات، وانضم إلى فرقته نخبة من المثقفين ومن ذوي المكانة الاجتماعية 

ذلك الحين يرفضون الانخراط في هذه الفنون مثل الممثل والكاتب المسرحي  الذين كانوا حتى



لخطوة هذه ا ،أدى إلى ارتفاع مكانة الممثل والنص المسرحي معا ، مما"يوسف وهبي بك"الكبير 
جعلت البعض يعلن أنها بداية مرحلة وانتهاء مرحلة لها خصائصها المميزة، فقد قدم جورج أبيض 

دة ومصر القديمة" للكاتب المسرحي فرح أنطون، وقد اعتبرت آنذاك بأنها مسرحية "مصر الجدي
 .أول مسرحية مصرية

في هذه الأثناء كانت الحرب العالمية الأولى تهز العالم كله من مشرق الأرض وحتى مغربها،     
ضعت ن و إلكن ما  الفنون،وكان من الطبيعي أن يحدث تراجع مؤقت في المسرح وفي غيرها من 

الحرب أوزارها حتى انتعشت الحركة المسرحية في مصر، وشهدنا تواصلا أكبر وتبادلا ثقافيا بين 
    الشرق والغرب، مما أفرز فرقا مسرحية جديدة وجيلا من المثقفين من كتاب ومترجمين ومسرحيين. 

تادوا على ن اعلقد اضطر بعض الرواد إلى إدخال بعض الفنون الشرقية لاجتذاب المشاهدين الذي 
الفنون الشعبية السابقة للمسرح الحديث، ولنقل إنها عملية مجاراة للذوق السائد لتسويق أعمالهم 

 .من ناحية، ولإيمانهم بأهمية المسرح الحديث ودوره في يقظة الأمة
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